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  جمالیة فن التصــویر الإســلامى
  "دراسة نقدیة" 

  :ملخص البحث

انى  ة المستشرق الیون ة لنظری ادوبولو"ھذه دراسة نقدی ى تحمل " الكسندر باب الت
وان ن التصویر الإسلامى( -:عن ات ف   "Esthetique de L'Art Musulman la peinture“) جمالی

یاضیة ممثلة فى علم المنظور بأنواعھ والتى اكتشف من خلالھا صدق تطبیق القوانین الر
یب  م إلا أن نص ى المھ ف العلم ذا الكش رى لھ ة الكب ع الأھمی ة، وم ة الملولب الحلزونی
ر  ف حص ا أن المؤل ات، كم ى التطبیق دة ف ویرة الواح د التص م یتع ة ل ة العثمانی المدرس

ع أن ة م ب الحلزونی اظیر اللوال الأمر  جمالیات فن التصویر الإسلامى بصفة عامة فى من
  .جد أوسع من ذلك بكثیر ، وھو ما تشیر إلیھ ھذه الدراسة النقدیة

  :مقدمة
و  ا دوبول ندر باب وعة إلكس ة لموس ة نقدی ذه دراس ي  (Alexandre Papadopolo)ھ الت

وان  ن التصویر الإسلامي"تحمل عن ة ف  (Esthetique de l'Art Musulman la peinture)" جمالی
ة وتقع ھذه الموسوعة في ستة م ن جامع جلدات، ما ھي إلا رسالتھ لنیل درجة الدكتوراه م

ي عام  (Lille III)م، ثم نشرتھا لھ جامعة لیل الثالثة ١٩٧١ھـ، ١٣٩١باریس الأولى عام  ف
ـ١٣٩٢ اص ١٩٧١/ ھ م خ مین، قس ى قس وعة إل ك الموس ة لتل تي النقدی م دراس م، وتنقس

  .يبالوصف والمراجعة، والآخر خاص بالنقد الإیجابي والسلب

  :الوصف والمراجعة: أولاً 
ذه ع ھ وعة تق ف  الموس ص المؤل ط، خص ع المتوس ن القط دات م تة مجل ي س ف

ا خصص  ا وفھارسھا، بینم ك مراجعھ ي ذل ا ف تن دراستھ بم المجلدات الأربعة الأولى لم
  :المجلدین الآخرین للوحاتھا وتصاویرھا كالآتي

م المجلد الأول، یبدأ ھذا المجلد بالصفحة الأولى وینتھ وھو مقسم ) ٥٦١(ي بالصفحة رق
م  ارة عن فصلین ) ٢٨٦(بدوره إلى قسمین، ینتھي القسم الأول عند الصفحة رق وھو عب

ة دیم ومقدم داء وتق بقھما إھ بقلم . یس دیم ف ا التق ة، أم لین خاتم ق بالفص ا تلح  Etinne)كم
Souriau)  ن ي ف دة ف افاتھ الجدی التصویر وفیھ أثنى على المؤلف ودراستھ الموسعة، واكتش

ة  م قائم اني صفحات، ث ي ثم ع ف دیم مطول یق و تق طى، وھ ور الوس ي العص لامي ف الإس
ف نفسھ وھي  ة المؤل الاختصارات، ثم خمس خرائط توضیحیة لمنطقة الدراسة، ثم مقدم

ً مطولة إذ تقع في  أتي ) ٢٥(أیضا م ی صفحة شرح فیھا خطتھ العلمیة لإنجاز ھذا العمل، ث
ً ھذا القسم ي بعد ذلك فصلا ى الإسلام ف راث الحضارات السابقة عل د خصصھما لمی ، وق

ة  مات التأثیری ذیر البص ذلك تج ً ب دا ا، قاص ة وغیرھ انیة والقبطی ة والساس رات الھلینی الفت
ول،  ة فص ى خمس مھ إل د قس د الأول فق ن المجل اني م م الث ا القس لامي، أم ن الإس ى الف عل

ویر ك ن التص ن ف لام م ف الإس ل الأول موق ي الفص رح ف نة ش رآن والس ي الق ا ورد ف م
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خرة  ة الص ي قب لامي ف داري الإس ن التصویر الج اني ع ي الفصل الث م ف ا، وتكل وغیرھم
ابور  كات نیس ي وفرس ر الغرب ره والحی یر عم ر وقص ة المغج وي وخرب امع الأم والج
ع المدرسة الأم  ي تتب الرمو والت ي ب ا ف والفرسكات الفاطمیة وفرسكات كنیسة الكابلابلاتین

ل والمجسمات الإسلامیة في القاھ ع للتماثی ث والراب ة، وخصص الفصلین الثال رة الفاطمی
ى السیرامیك  المبكرة حتى العصر المملوكي، بینما جعل الفصل الخامس لفن التصویر عل

  ).الخزف(
م  دأ بالصفحة رق اني، ویب د الث م ) ٥٦٢(المجل ي بالصفحة رق ا ) ٩٧٦(وینتھ ) ٢٥(تعقبھ
ة صفحة أخرى ضمت كل صفحة من ات التوضیحیة للعناصر الزخرفی ھا عشرات التفریغ

ا ة والسحب وغیرھ ى  النباتیة والھندسیة والآدمی د إل ك المجل ھ ذل م فی ذى قس ت ال ى الوق ف
ى المخطوطات، فخصص الفصل الأول عن  سبعة فصول جعلھا عن التصویر العربى ف

ي ل ف ن قب ت م ن أوراق كان غیرة م ع ص ى قط ومة عل ریة المرس اویر المص  التص
رن  ي الق ویر ف ن التص اني ع ل الث ات، والفص ـ٧مخطوط ن ١٣/ ھ ث ع ل الثال م، والفص

ي المشھور  ع والخامس عن الجمالی" الواسطي"المصور العرب  اتوجعل الفصلین الراب
رن  ي تصاویر الق ـ٧الفنیة ف ات ١٣/ ھ ائر وحیوان ة وعم ن تصمیمات عام ا حوت م م بم

ك ى اوأش ار عل ك، وس ر ذل ات وغی وط وفراغ ادس ل وخط ل الس ي الفص نھج ف س الم نف
رن  ة الق ـ٧بالنسبة لتصاویر مخطوطات نھای رن ١٣/ ھ ف الق ى منتص ـ٨م وحت م ١٤/ ھ

ذي  ت ال سواء في النسخ العدیدة من مقامات الحریري أو كلیلة ودمنة أو غیرھما، في الوق
رن  ن الق اني م نھج ١٤/ ھـ٨خصص فیھ الفصل السابع لتصاویر النصف الث نفس م م وب

  .السابقةالفصول 
م  د بالصفحة رق ك المجل دأ ذل ث، یب د الثال م ) ١(المجل فحة رق ي بالص و ) ٧٤٩(وینتھ وھ

ي اكتشفھا  دة الت ھ الجدی م نظریت ن خلالھ ف م ة فصول شرح المؤل ى أربع مقسم بدوره إل
ن  ل الأول ع ص الفص ة، فخص لامیة المختلف ات الإس اویر المخطوط ى تص ا عل وطبقھ

اني ع ن مخطوط ورقة وجلشاه، والث رة م ي الفت ولي ف م ١٣٠٠/ ھـ٧٠٠ن التصویر المغ
ن ١٣٥٠/ ھـ٧٥١حتى  رة م ي الفت ولي ف ـ٧٥١م، والثالث عن التصویر المغ م ١٣٥٠/ ھ
ة ١٤/ ھـ٨م، والرابع عن نھایة القرن ١٣٩٠/ ھـ٧٩٣حتى  د بخاتم ك المجل م، ثم أنھى ذل

  .یعقبھا فھرس موضوعات ذلك المجلد) ٧٤٦حتى ص  ٧٢٧من ص (مطولة 
م المجل دأ بالصفحة رق ع، ویب م ) ١(د الراب ي بالصفحة رق ن ) ٢٠١(وینتھ ارة ع و عب وھ

ي  فھارس المجلدات الستة، وفیھ بیبلوجرافیا تضم كل المراجع التي اعتمد علیھا المؤلف ف
رس  یحیة، وفھ ات التوض كال والتفریغ رس للأش ام، وفھ رس ع تھ، وفھ داد دراس إع

  .بموضوعات الدراسة
رة ) ٤٢١(وینتھي باللوحة رقم ) ١(باللوحة رقم  المجلد الخامس، ویبدأ وفیھ مجموعة كبی

ة عن موضوعھا،  ات كافی ً، وأسفل كل صورة معلوم ً تاریخیا من التصاویر مرتبة ترتیبا
المخطوط الوالمخطوط  م الصفحة ب ذة  –مأخوذة عنھ، ومكان حفظھ، وتاریخھ، ورق المنف

ى وجھھ –علیھا الصورة  ة أم عل ك الصورة، والمركز وھل على ظھر الورق ا وردت تل



  ٣دراسات في آثار الوطن العربي 

٥٠٥ 
 

ن  ن ف ویره م ت التص ورة، وإن كان اس الص ً مق ا وط، وأحیان ھ المخط وب إلی ي المنس الفن
ات  ً معلوم ذكر أیضا ، ی ً تطبیقي كالخزف أو التصویر الجداري، أو غیر ذلك كالنحت مثلا

لامیة  ة، وإس اویر قبطی ي تص ا، وھ ة عنھ ات(كافی ة، مخطوط ون تطبیقی ة، فن ) جداری
ار بكر والموصل وسوریة والمدر سة العربیة بكافة مراكزھا الفنیة في بغداد وواسط ودی

  .والقاھرة المملوكیة وشمال أفریقیة والأندلس وكذلك المدرسة العربیة في إیران
م  ة رق دأ باللوح ابقھ إذ یب ة لس و تكمل ادس، وھ د الس م ) ٤٢٢(المجل ة رق ي باللوح وینتھ

ة العر) ٨٧١( ة للمدرس اویره تكمل ران وتص ي إی ادة ف ویر المعت دارس التص م م ة ث بی
ز وشیروان  كالمدرسة المغولیة والتیموریة والصفویة والفاجاریة في ھراة وشیراز وتبری

  .وبخاري وقزوین وأصفھان، ثم المدرسة المغولیة الھندیة، والمدرسة العثمانیة

 ً   :النقد الإیجابي والسلبي: ثانیا
ن أعظم الاكتشافات دتع ة م ذه النظری ة،  ھ ار الإسلامیة بصفة عام م الآث ي عل ف

ى  ت أتمن ة، وكن فة خاص لامي بص ویر الإس ن التص التمني  –وف ور ب ت الأم أن  –ولیس
ن  ي ف وا ف ن تخصص ابقین مم لمین الس ا المس د علماؤن م أح ف المھ ذا الكش ل لھ یتوص

ً من ذلك المستشرق الیوناني  دی" بابا دوبولو"التصویر الإسلامي، بدلا ل ق ا قی ً ولكن كم : ما
  ".الفضل ما شھد بھ الأعداء"

ة أن  ذه النظری ة ھ و"وخلاص ا دوبول ن " باب ى ف یة عل وانین الریاض ق الق طب
ة  ي الخمس ة، وھ ة الملولب ھ الحلزونی ور بأنواع م المنظ ار عل لامي، فاخت ویر الإس التص

ب اللوغاریتمي  ً في علم الھندسة، اللول م ( (Logarithmic Spiral)المعروفة جیدا ) ١شكل رق
ع [ دي المقط ب زائ م ( (Hyperbolic Spiral)واللول كل رق ي أو ذي [ ])٣ش ب التجریب واللول

ي  بض المربع م ( (Empirical Spiral)الن كل رق میدس [ ])٤ش ب أرش  Archimedean)ولول
Spiral) ) ٥شكل رقم([ ] والمنحنیات الملولبة(Spiralized curves) ) ٢شكل رقم([.  

ي التصویر ولقد نجح ذلك المستشرق في كش راغ ف ف أسرار المنظور اللولبي وأشكال الف
ھ  ل أن ً للتصمیمات العامة للتصویره الإسلامیة، ب الإسلامي، إذ جعل من اللولب مبدأ عاما

ال لامي: "ق ویر الإس ً للتص ا د تقریب ل الأوح كل الھیك ب یش ي " إن اللول ً ف ا ان دقیق وك
ك شفافة م ة كل ى ورق ب عل م اللول ى التصویره تطبیقاتھ، إذ كان یرس م یضعھ عل تقلة ث س

م  ذكورة، ث المراد تطبیق المنظور علیھا في المجلدین الخامس والسادس من موسوعتھ الم
ویره، وزادت  ى التص ور عل ق المنظ ین تطبی دھا بیق رف وح اھد لتعت ین المش رك ع یت
ي  دارس التصویر الإسلامي، العرب تطبیقاتھ على مائتین وخمسین تصویره من مختلف م

  .م١٧/ ھـ١١ي والھندي والتركي لفترات زمنیة طویلة امتدت حتى القرن والفارس
ي التصویره  ھناكوتفسیر ھذه النظریة مفاده أن  ً وھمیة تنظم توزیع الأشخاص ف خطوطا

ـ  –أو العناصر الرئیسیة فیھا  – ا یسمى ب ة بم اط الضبط"وتمر ھذه الخطوط الوھمی " نق
ً وھي وجوه الأشخاص أو أیدیھم، لدرجة تتك ا یف معھا، فنرى الشخوص مرسومین أحیان

أ شخص وراء  ب، أو یخب في أوضاع مائلة أو متوازیة أو تنحني رؤوسھم على نحو غری
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ى وإن بلغت  ة التصویره، حت ى رقع ب عل شجرة أو بین الصخور لكي یكمل مرور اللول
ذه ت ھ واء أكان ً، وس ا ب جمیع تظمھم اللول دة لان ویره الواح ي التص رات ف داھم العش  أع
ت  ورین، أو كان ار المص دي كب رى بأی دن الكب م والم ي العواص ذت ف د نف اویر ق التص
أنواع  ور، ف دئ أو مغم ة أو بریشة مصور مبت ز إقلیمی اج مراك متوسطة الصنعة ومن إنت

م " بابا دوبولو"وبدأ الأمر مع . ل التصاویرجاللوالب تنتظم  ة، ث م فرضیة جزئی صدفة، ث
ً یتكرر بتواتر عجیب، ثمیتنظ   .واقع وقانون تؤكده التجربة على نحو مستفیض ما

  :وثمة مجموعة من الملاحظات على تلك الدراسة الموسعة نرصدھا في الآتي

ھ ) ١( ل مدارس لامي بك ویر الإس ن التص الج ف ة یع وان الدراس ویر "عن ن التص ة ف جمالی
رسة فھو عنوان غیر محدد بمساحة مكانیة أو زمانیة، ومع ھذا لم یكن للمد" الإسلامي
ة  ي –العثمانی الم العرب ا والع ي تركی رون ف ة ق دار خمس ى م ا عل تمر إنتاجھ إلا  -اس

دین الخامس والسادس، وھي  تصویره واحدة یتیمة في تطبیقات المؤلف العدیدة بالمجل
ة  م (اللوح القرن ) ٧٩٧رق ؤرخ ب م، وت س عل ل مجل ـ١٥وتمث ا ١٦/ ھ تفظ بھ م، ویح

م سج ورك رق ان بنیوی ك جعل الشك یساورني ) N25- 83- 9(ل متحف المترو بولیت وذل
ة  ت دراس ة، فخصص ة العثمانی ى المدرس ف عل ة المؤل اق نظری دم انطب ة ع باحتمالی

وان  ل عن تقلة تحم ات"مس ي المخطوط ة ف ویره العثمانی ام للتص میم الع ة التص " نظری
م في المؤتمر العالمي الخامس للآثار العثمانیة، المنعقد ٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢ونشرتھا عام 

ة  ك الدراسة أن نظری و"في زغوان بتونس، وتأكد لي من خلال تل ا دوبول ق " باب تنطب
  .على المدرسة العثمانیة شأنھا في ذلك شأن كل مدارس التصویر الإسلامي

ة ) ٢( رت دراس و"حص ا دوبول ب " باب اظیر اللوال ي من لامي ف ویر الإس ال التص جم
ر، إذ  ك بكثی ن ذل د أوسع م ذكورة الحلزونیة، ولكن الأمر ج ن دراستي الم ي م ین ل تب

ي  ا، خاصة ف م یكشف عنھ ن التصویر الإسلامي ل ي ف بعالیھ أن ثمة جمالیات كثیرة ف
  :جزئیة التصمیم العام للتصویره، وھو ما یمكن ذكره فیما یلي

ویر ) أ( ي التص ال ف امن الجم ن مك اني"م ة " العثم میمات العام ن التص ة م مجموع
ذه التصمیمات للتصویره تقوم على الأشكال الھن ل ھ د استخدمت مث دسیة البسیطة، وق

د  ة، ویزی ة العثمانی رت المدرس بقت أو عاص ي س لامیة الت ویر الإس دارس التص ي م ف
الآتي ً ك میما ر تص د عش ى أح ة عل میمات العام ذه التص دد ھ دائري، : ع میم ال التص

عاعي اوي، والإش ة، وال ،والبیض ة أو متتالی واس متراكب ى أق ائم عل میم الق ائم والتص ق
ع، أو شكل المستطیل، أو شكل شبھ المنحرف، أو  ث، أو شكل المرب ى شكل المثل عل

رف  كل ح ى ش ائم عل ة، أو الق وط المنتظم ى الخط ائم عل میم الق میم  (S)التص أو التص
  .المتماثل

ت  ة، والثاب ى عشرات التصاویر العثمانی وقد قمت بتطبیق ھذه التصمیمات السابقة عل
ا  ھجما"أن لكل تصمیم منھ یة " لیت دائري أسھل الأشكال الھندس تقلة، فالتصمیم ال المس
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یط  اوي تمط میم البیض ي التص ة، وف ة حركی ن قیم ھ م ز ب ا یتمی اه لم ذب الانتب ي ج ف
ة الصدمات  ي التصمیم الإشعاعي رمزی وانبعاج مقصود یوحي بالطراوة واللیونة، وف

ا وح ة زادت حیویتھ عة متعرج وط المش ت الخط آت، وإذا كان ي والمفاج ا، وف ركیتھ
ائي،  اع اللانھ دوء والإیق ة الھ ة رمزی ة أو المتتالی التصمیم القائم على الأقواس المتراكب
ع  ویوحي التصمیم القائم على شكل المثلث بالرسوخ والقوة والدوام، ویسود شكل المرب
ي حد  ة ف ة لفكرة تشكیلیة مكتمل ى ھیئ ر أنق على مختلف نواحي التصمیمات، لأنھ یعتب

ى أساس منحرف ذاتھا، وف ائم عل ي التصمیم المستطیل شموخ ووقار وفي التصمیم الق
ة أو  ى الخطوط المنتظم ائم عل ة، ویعطي التصمیم الق ة والحرك ن الحیوی ً م نرى كثیرا
اع، أو الإحساس بالترقب، أو  ادة الارتف ي أو بزی ً بالاتساع الأفق غیر المنتظمة إحساسا

ا الت ى شكل حرف التوازن، أو القوة، أو الصراع، أم ائم عل و تصمیم  (S)صمیم الق فھ
ى أن  ً حت یلا ً جل ً راقصا ا ة ویعطي إحساس دید الغوای جام " ھوجارت"ش عده سر الانس

ذا الخط  ا ھ ى تتلھى بتتبعھ ھ حت ع علی اد تق ا تك العین م وسماه خط الرشاقة والجمال، ف
ى ام أبصارنا عل ي تستعرض نفسھا أم والي،  اللولبي بتجاویفھ المقعرة والمحدبة الت الت

م وإدراك لموضوع  ویرى بعض النقاد في التصمیم المتماثل جمالاً  ن فھ ع م ة تنب ومتع
ة  ا الجدی ر فیھ ورة ویثی دة الص ى وح ل عل رھم یعم ي نظ ل ف ي، والتماث ل الفن العم

  .والاتزان، وكلما زاد التماثل زاد الجمال في أعینھم

ل وبإمكاننا إضافة المزید للتصمیمات العامة السابقة للت ا مث صویره الإسلامیة وجمالیاتھ
رف  كل ح ى ش ائم عل میم الق رف  (L)التص كل ح رف  (U)أو ش كل ح ي  (Z)أو ش ا ف لم
  .مقاییس الجمال من نسبیة ومرونة

ة ) ب( میمات العام ك التص اني تل لامي والعثم ویر الإس ي التص ال ف امن الجم ن مك م
ت دراس إن كان ة، ف اظیر المختلف ى المن ة عل ویره، والقائم و"ة للتص ا دوبول د " باب ق

ل  ن قب ا م ة الخمسة المشار إلیھ ب الحلزونی ن (انحصرت في مناظیر اللوال الأشكال م
م  م  ١رق ى رق ویر ) ٥حت ات التص یفھا لجمالی رى نض ة أخ اظیر أربع ة من إن ثم ف

المنظور العادي، والمنظور المعكوس، والمنظور الجوي، والمنظور : الإسلامي وھي
  .الأیزومتري

تقوم على قاعدة التضاؤل النسبي، وھي الإیحاء ) الحقیقي(لمنظور العادي وفكرة ا    
ا  اد الأشیاء وأحجامھ ي سطح اللوحة نتیجة ضمور أبع بالعمق الفراغي وبالبعد الثالث ف
داد  ام بامت وان الإیھ ن أل ً م ا ً، وھي خدعة بصریة تضفي لون ا ا عمق ا أمعن ً كلم ً فشیئا شیئا

رات ذلك العمق، وھذا المنظور لم یس ي فت تخدم كتصمیم عام للتصویره الإسلامیة إلا ف
ور  و المنظ ة، فھ أثیرات الأوروبی ة مباشرة للت أخرة وكنتیج ي(مت تخدام ) الغرب رة اس لكث

  .الغرب لھ
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دة     ھ تظھر الأشیاء البعی ن سابقھ، ففی ى العكس م والمنظور المعكوس إنما ھو عل
ي أكبر من القریبة، وإعطاء بعض عنا صر اللوحة أھمی ك بوضعھا ف ة دون سواھا وذل

ا أول  ً مما یجعلھ ً ودرجة وإیقاعا ً ولونا أماكن الصدارة أو بتأكیدھا بمؤكدات خاصة حجما
  .شيء تقع علیھ عین المشاھد

ة      ة دقیق اطع رأسیة وأفقی ي مق اري ف والمنظور الجوي أقرب إلى التخطیط المعم
ن  ا، ومفصلة، رسمت بعین الطائر من عل، أو من الجو، وم ف الزوای ن مختل ام وم الأم

  .لیصف أبرز المعالم الطبیعیة والإنشائیة

ابلین، ولا      لعین متق ل ض وازى ك اوى ویت ھ یتس ري ففی ور الأیزومت ا المنظ أم
  .تراعى فیھ قواعد البعد والقرب، ولا تستخدم فیھ نقاط الھروب

ت     ن دراس اني م ة المحور الث ا المختلف ا وتمثل ھذه المناظیر بأنواعھ ي المشار إلیھ
ك  منت تل ا تض ة، بم ة العثمانی اویر المدرس ن تص رات م تظم العش ي تن ل، وھ ن قب م

  .المناظیر من قیم جمالیة في التصمیمات العامة

ى ) ت( وم عل وع یق ً ن ة للتصویره الإسلامیة أیضا من القیم الجمالیة في التصمیمات العام
میم ا وم التص وع الأول یق ي الن اقط، فف رائط والمس م الخ ى رس ویره عل ام للتص لع

اه  م، واتج اس الرس تخدم مقی ا، فیس م الجغرافی ي عل و وارد ف ا ھ ً كم ا ي تمام خرائط
ن  ي بعضھا م البوصلة، وفي نفس الوقت تحتسب تلك الخرائط على فن التصویر لما ف
ن  ا م ا یرافقھ ا لم ة، وأم ا اللونی ة خططھ مخلوقات خرافیة أو طبیعیة، أو لسحر وجاذبی

  .في الأطالس والمخطوطات شروح وتعلیقات

دورھا     ي تنقسم ب ى المساقط الت ام للتصویره عل وم التصمیم الع اني یق وفي النوع الث
ة، وإن كانت  ا أن تكون مساقط أفقی ا أن تكون مساقط رأسیة، وإم إلى قسمین، فھي إم
ك  اظیر، كل ذل ً، بل وأضافت إلیھما بعض المن بعض التصاویر قد جمعت المسقطین معا

  .تصمیم العام لھافي ال

ل        اقط، یمث ى الخرائط والمس ة عل ة والقائم میمات العام ن التص وع م ذا الن ل ھ ویمث
ي  راث الجغراف ي الت رة ف ات كثی ن تطبیق ھ م ا ل ذكورة، لم المحور الثالث من دراستي الم

  .والفني في العصر العثماني

میمات العا) ث( ك التص لامي تل ویر الإس ي التص ال ف رار الجم ن أس ى م ة عل ة القائم م
عب  ذي ص ر ال وض، الأم د الغم ى ح ل إل د تص رار ق ي أس م ھ ة، نع ب العددی النس
ة  دراستھا، فلم یقدم علیھا باحث حتى كتابة ھذه السطور، ولم یشفع للباحثین عدم معرف

ً مقاسات الصورة   .مقاسات الصورة، فالنسبة ترتبط بالحجم والعدد والدرجة وأخیرا
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ن : ى مجموعتین كالتاليوتنقسم النسب العددیة إل ي یمك مجموعة النسب البسیطة الت
ع . ٤: ٣، ٣: ٢، ٢: ١، ١: ١إدراكھا والإحساس بھا مباشرة مثل النسب  وھذه النسب م

ي  ً ف را راء كبی ات ث ذه المتوالی ي ھ ا تعط ة، كم ق والدینامی ابع العم م بط اطتھا تتس بس
ذھبیة الذي یقضي بأن تكون نسبة ثم قانون النسبة ال. تراكیبھا إلى جانب طابعھا الدینامي

القسم الأكبر من مساحة ما إلى المجموع الكلي لتلك المساحة یعادل نسبة القسم الأصغر 
ب دون  اق النس ا اتف تم بھ ي ی ة الت بة المثالی انین النس د الفن ي عن ر، وھ م الأكب ى القس إل

  .وھكذا متوالیات ٢١: ١٣، ١٣: ٨، ٨: ٥، ٥: ٣إخلال، كنسبة 

ي بعض تصاویر المدرسة ھذا وقد أثب ة ف تت التجارب التطبیقیة وجود النسب العددی
اك ، والمدارس الإیرانیة والعثمانیة، بشكل یوضح أن كل شيء بحساب، وأن ةالعربی ھن
ً نظام ً دقیق ا یتم عن طریق وجود علاقات ترابطیة قائمة على توفر مفھوم التقسیم النسبي  ا

  .الیمین، وقد یقرأ من الشمال في آن واحد لأجزاء التصمیم العام الذي قد یقرأ من
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تنا المشار   ن دراس ع م ل المحور الراب ة تمث ى النسب العددی ة عل وھذه التصمیمات القائم
  .إلیھا

دة ) ٣( ة واح رتبط بجزئی ا ی ي التصویر الإسلامي إنم ة ف یم جمالی كل ما سبق ذكره من ق
ال ھي الخاصة بالتصمیم العام للتصویره، فما بالنا إذا أضفن امن الجم ا لما سبق بقیة مك

لامي ویر الإس ن التص ي ف راره ف ر  وأس ار أو الأط رھا، كالإط عب حص ي یص الت
ھم،  رز ملابس خوص، وط اع الش ة، وأوض ط اللونی ویره، والخط ة للتص الخارجی
ام،  میمھا الع ویره وتص وع التص ین موض ة ب الاتھم، والعلاق یة وانفع الاتھم النفس وح

ة أو الرومان ق الواقعی اویر، وتحق ض التص ا بع حونة بھ ة المش اني الرمزی یة، والمع س
ا،  ائر وزخارفھ وم العم الات، ورس رز الھ ویره كط یل التص ن تفاص ك م ر ذل وغی
ة  وأشكال الجبال والھضاب والسھول والصحاري والمیاه والمراكب والأساطیل الحربی

ات، وا ور والحیوان ماك والطی وم الأس ن رس ً ع لا دفاع، فض ال وال ات وأدوات القت لنبات
روش  د والع جاد والمناض وم الس دة كرس اث العدی رز الأث ور، وط جار والزھ والأش
ار،  والفرش والستائر والمنابر والمشكاوات وغیرھا، ورسوم السحب والشموس والأقم

یل ن التفاص ك م ر ذل ھ . وغی لامي ل ویر الإس وعات التص ن موض وع م ل موض فك
ا ذ بھ ي ینف ة الت ھ الفنی ائلھ وحیل ھ ووس ل متطلبات ك الحی ذه الموضوعات وتل ع ھ ، وجمی

ي  ة ف القیم الجمالی ا، ف ال فیھ امن الجم راز مك ى دراسات موسعة لإب الفنیة في حاجة إل
ل  ي لا تمث ویره والت ام للتص میم الع ة التص ى جزئی ر عل لامي لا تقتص ویر الإس التص

ً منھ كما ثبت من العرض السابق" بابا دوبولو"نظریة  ً ضئیلا   .إلا جزءا
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